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 بين الإبداع الشعبي والتأثير الثقافي ف 
ِّ
 الحكاية في العصر العباسي

ُّ
 ن

 أ.م.د. عزيزة عزالدين لافي  جامعة الانبار كلية التربية للبنات                                  
                              ailafie@uoanbar.edu.iq 

سِ والرومِ، غيرَ ذاتِ  قد تبدو تلك الحياةُ الجديدةُ التي غمرَت الواقعَ العربيَّ في العصرِ العباسيِّ معَ احتكاك العربِ بغيرِهم من الأممِ الأخرى كالفر 
دَا عليه واقعُ الحياةِ في ذلك الوقتِ، غيرَ أنَّ  تأثيرٍ على الأدبِ والفنِِّ وحقول الثقافةِ والمعرفةِ الأخرَى؛ لعدم اتِّصالِ تلك الأمورِ الذهنيةِ والفنيةِ بما ب

لضرورةِ تغييرٌ في فكريِّ تاريخيةَ التغييرات التي تطرأ على المجتمعاتِ المتباينةِ، تُثبت غيرَ ذلك، فكلُّ تغييرٍ ديموغرافيِّ يطرأُ على المجتمعِ يتبعُه با
 احتكاكِها بأممِ الجوارِ وامتزاجِ بشُعوبِها، بدا اكتسابُ العربِ منهم بعضَ ما يُعرفون به ويُعرَف وثقافيِّ في ذلك المجتمعِ، وبغيُّرِ طبقاتِ الُأمَّةِ؛ نتيجةَ 

 بهم من العلومِ والفنونِ وآلياتِ التعاملِ والسلوك أمرًا لا جدلَ حولَه.
، وكانَ النِّثرُ الفنيُّ عندَهم  لقدالعربُ وفنونُ القولِ قَديمًا: -  كانَ العربُ قبلَ تلكَ الفترةِ لا يعرفونَ مِن فنونِ الأدبِ سِوَى النِّظمِ وقسيمِه النِّثرِ الفنيِّ

لَت الخطابةُ أبعادَها الفنيِّةَ والتقنيةِ، وقَد انحصرَ الأدبُ في هذين اللو  أمدًا بعيدًا، كما انحصرَ   نَينمحصورًا في تلك الصورةِ العتيقةِ للنثرِ، والِّتي شَكَّ
، حتِّى الفنيِّ النِّثرِ  القولِ في  قَديمًا في فَنِِّ الخطابةِ، لا يتنازع الخطابةَ فنًّا آخرَ من فنونِ  الفنيُّ عندَ العربِ  اشتهرَ به عددٌ من الخُطباءِ   النِّثرُ 

عربِ صيتُهم، ولم يَكن العربيُّ ساعتئذٍ يستحسنُ فنًّا مِن فنونِ القولِ  المعرفينَ، كـ)قُسِِّ بنِ ساعدةَ، وسحبانَ وائلٍ، وأكثمَ بنِ صيفِ(، وذاعَ في ال
 ومُشتهرةً، كالأمثالِ، والحِكِمِ. النِّثريِّةِ إلاَّ الخطابةَ، بل وإنِّ مِن العربِ مَن زكَّى الخطابةَ على غيرِها من الفنونِ العربيةِ الُأخرَى الِّتي كانت مُنتشرةً 

لَا يَعنِي ذلكَ انعدامَ الحسِّ العربيِّ بفنونِ الحكايةِ، بل كانوا أصحابَ درايةٍ ومعرفةٍ واسعةٍ بطُرِق تأليفِ الفنِِّ الحكايةُ والحكايةُ الشّعبيةُ عِندَ العربِ  -
، وقَد بدأ ذلك الفنُّ رحلتَه معَ بداياتِ الإنسانِ الأولى، منذُ بزوغِ فجرِ الخليقةِ، وكانت بداياتُه   يرَ مُتكاملة غ  –كأيِّ فَنٍِّ من فنونِ القولِ    –الحكائيِّ

قد استدعى العربيُّ في  البناءِ ولا تامةِ الخلقِ، فجاءَ على صورتِه البكرِ مُعبِّرًا عن حياةِ العربِ الأولَى، الخاليةِ مِن تعقيداتِ الحاضرِ وتشابكِه، و 
، والكائنات المتوحشة، وبالنظرِ إلى انفراد ذلك النوعِ من الفنِّ القوليِّ بسِماتِه، وجب ذلك الفنِِّ كلَّ ما انتابَه من مخوفاتٍ مجهولةٍ كالغول،   والجنِِّ

الناقد محمد مجاهد   تعريفُه بما يستقلُّ به من المفاهيمِ عن غيره من الفنونِ التي قد تشترك معَه في جانبٍ أو أكثرَ من جوانبِه الفنيَّةِ، وقد عرَّفها 
ال الحكاية  أخلاقِه وعبأنَّها:  في  والمُتمثِّلةِ  البشريةِ،  للكونِ والحياةِ والعلاقاتِ  والمُعبَّرة عن وجدانِه وآمالِه ورؤيتِه  الشعب  اداته  منبثقةُ من ضمير 

 ومعتقداته
واةِ، فَكانت تُروَى أحداثًا مُتسلسلةً عَن مخاوفِ العربيِّ مِن المجهولِ، وأمجادِ    قالب الحكاية الشعبية عندَ العرب - اتِّحد قالبُ الحكاية  عِندَ أغلبِ الرِّ

لها،    تصورِ الناسِ   الماضِي الِّتي حقَّقها الأجدادُ، ورحلة البحثِ عَن الماءِ والكَلََ، ول تكن لتخلو القصةُ الشعبيةُ من الخرافاتِ والأساطيرِ، بحسبِ 
فاتٍ تعتريهم من المستقبلِ؛ لأنَّه في حكم المجهولِ، ومما قد يقع لهم فيه، و"نظرًا لحلولِ الأديان التو  حيدية من يهوديةٍ نتيجةَ ما انتابهم من مخوِِّ

ة"، وذلكَ تأكيدٌ عَلَى أنِّ اختفاءَ بعضَ ملامحِ التِّشكيلِ الفنيِّ للحكايةِ  ومسيحيةٍ وإسلاميةٍ توارت أساطير ما قبل التوحيدِ، لعالم الآله ة وقواها السماوي
شيئًا مَا مِن القصةِ  الشذوعية فِي العصورِ الأولَى، كَانَ مصحوبًا بِظهورِ ملامحَ أُخرَى تحلُّ محلِّها بصورةٍ جديدةٍ، فَاختفاءُ الأساطيرِ والخرافاتِ  

عبيةِ، كان نتيجةَ اطمئنانِ روحِ ا ينِ واستقرارِ قلبِه وسكونِ مخاوفِهالشِّ  لإنسانِ بالدِّ
دون عَلَى أنِّ    أغراض الحكاية الشّعبية عندَ العربِ  - فِي تَأصيلاتِ المؤرِّخين والنِّقادِ القُدامَى للَصولِ الأولَى لفنِ الحكايةِ عِندَ العربِ، نَجدُ أنِّهم يؤكِّ

ل مُكتش ، وَأنِّهم لَم ينفردوا بهِ انفرادًا مطلقًا، كَما أنِّهم لَم يَكونوا أوِّ و مِمِّا تَواطأَت الُأممُ  فٍ لهُ، بَل هالعربَ قَد اشتركوا مع سائرِ الُأممِ في هذا الفنِِّ
، فمِن العب ناتِها وقالبِها الفنيِّ عبيةِ عَليهِ مِن الفنونِ، غيرَأنِّ اختلافَ الُأممِ فِيمَا بينَها لَم يَقع في عناصرِ الحكايةِ ومكوِّ ثِ الظنُّ أنِّ قالبَ الحكايةِ الشِّ

ةٍ لُأمِّةٍ، ولَكنهم اختلفوا في تمثِّلاتِ الأغراضِ الِّتي أنتجوا فيهَا حكاياهم. وعَلى غرارِ ذلكَ نَجدُ أنِّ لكلِّ أُمةٍ أغراضًا  اختلفَ من شعبٍ لشعبٍ أو مِن أُمِّ 
، أمِّا العربُ فَقد تعدد  هذا الفنِِّ عَلَى  ت أغراضُ تَميِّزت بِها حكاياتِهم، ولَا يخفَى مَا في "كليلة ودمنة" من الأغراضِ ذات البُعدِ الاجتماعيِّ والسياسيِّ
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ورةِ الِّتي نَشأ عَليهَا لَدَيهم، وِمن تلكَ الأغراضِ: طَلبُ التِّسلِّي بِهِ في مُسامراتِهم ليلًا عَند الكعبةِ أو فِي نو  ادِيهم، وفي أسواقِهم ومحافلِهم تلكَ الصِّ
 الِّتي كانت تجمعُهم وتغصُّ بوجودِهم. 

عبيةُ عندَ العربِ وفقَ نظامٍ معلومٍ لَم يختلفُ هذا النِّظامُ لَدَى أحدٍ مِن الُأممِ التِّي طبيعةُ الحكايةِ الشّعبيةِ عِندَ العربِ: - لقَد كانت تسيرُ الحكايةُ الشِّ
، كانَ ذلك النِّظامُ رهنًا بذلك القالبِ الفنيِّ الذي يعملُ عَلى نقلِ الأحداثِ تباعًا عبرَ سلسلةٍ زم متلقِّي من نيةٍ تأخذُ الشَاركت العربَ في هذا الفنِِّ

ةً، ونهاياتُها غالبًا مرتبطةٌ  الماضي البعيدِ أو القريبِ، إلَى الحاضرِ أو المُستقبلِ، وغَالبًا مَا كانت تنتهي تلكَ الحكاياتُ نهاياتٍ لَيست حقيقيةً ولا واقعي
عبيةُ العربيةُ لَم تكن تتخطَّ   حدودَ الواقعِ إلَى ما سيقعُ، ولعلِّ مرجع ذلكَ إلَى حرصِ العربيِّ عَلَى عيشِ يومِه بقطعِ بغض  بالحاضرِ، فَالحكايةُ الشِّ

 النِّظرِ عمِّا يَحملُه لهُ المستقبلُ مِن الوقائعِ الِّتي قَد تُسهم في تشكيلِ جزءٍ مِن حياتِه القادمةِ. 
احةِ العربيِّةِ، نجدُ أنِّه ليسَ ابتكارًا فنيًّا يقومُ عَلى أُسسٍ منهجيةٍ مُقصودةٍ    الحكايةُ الشّعبيةُ في العصرِ العبّاسيِّ  - ر هذا الفنِِّ فِي السِّ بِتتبُّعِ نَشأةِ وتطوِِّ

ر؛ نتيجةَ اندماجِ  قَد لَحقها شيءٌ   –ولَا شكِّ    – لِذاتِها، بَل إنِّه نظامٌ فرضتْه الحياةُ عَلَى أهلِها، فتابعوا العملَ بِه، كأنِّه عِلمٌ موروثٌ، ولكنِّها   من التِّطوِّ
عرِ مِن  العربِ في أُممٍ جديدةٍ فِي ذلكَ الوقتِ، وكَثرةِ احتكاكهِم بِهم، وحاجتِهم إلَى تزويدِ الفنونِ القوليةِ بِفنٍِّ جديدٍ يتِّسع لِمَ  ا لَا يتِّسع لَه مجالُ الشِّ

اصونَ   دوا فيهَا بِمَا لا يخرقَ عادةَ العربِ فِي الحكايةِ، ومن ملامحِ ذلك التجديدِ عنايةُ الكتاب المَعانِي، فَعمدَ القصِّ عبيةِ، وجدِّ ةِ الشِّ مِنهم إلَى القصِّ
ل لِما اتَّسمت به ايةِ، ببالفاصلةِ السجعيةِ، التي ألَحَّت على الهمذانيِّ في مقاماتِه المتضمنة لحكاياتٍ شعبيةٍ متخيَّلةٍ، ليسَ للتجديدِ المجرَّد عن الغ
يُّ الشعبيُّ في العصرِ  الفاصلةُ السجعيةُ من قوةٍ تأثيريةٍ تضمنُ تماهي المتلقِِّي معَ الحكايةِ، دون انقطاعٍ يعتريه بسببِ الملل.وقد اتَّسم الفنُّ القصص

لت انتقالةً نوعيةً  معتادٍ إلى نسقٍ جديدٍ، وذلك عبرَ وحدةِ الفكرةِ، والولوج من نسقٍ  – في طورِ التحوُّلاتِ  – العباسيِّ بمجموعةٍ من السماتِ التي شكَّ
صاصون في ذلك الوقتِ منهجًا ثابتًا في   سرد القصةِ  السريع إلى الخطابِ من دونَ تهيئةٍ أو تقديمٍ، وسرعةِ الأحداثِ ومباشرتِها، ولم ينهج القصَّ

 فنيِّ من دون محاولة لإحداثِ أيِّ تغييرٍ في طريقتِه؛ إذ لم يتوفَّر لذلك مُقتضٍ.الشعبيةِ، بل تابعوا السابقين على منهجِهم في القصِِّ وفي القالب ال
، والثقافة الخارجيةِ  - عبيةُ في العصرِ العبِّاسيِّ بأطوارٍ متعددة، شأنَها في ذلكَ شأنُ أيِّ فنِّ حَادثٍ أو قَديمٍ، لَم   بين الإبداع الداخليِّ مرَّت القصةُ الشِّ

، غَير أنِّها معَ ذلكَ  ،  لم تَخرج مِن ثوبِ تَكن استوت عَلى سوقِها إلاِّ بِمرورِها بِعددٍ مَن المراحلِ الانتقاليةِ الِّتي أعادت تشكيلَ بِنائِها الفنيِّ ها الشعبيِّ
رِ: ة الشعبيةَ لم تُغيِّر  الأوّلُ وذلكَ عبرَ نَوعينِ مِن التِّطوِّ ، فَإنِّ القصِّ اصي العصرِ العبِّاسيِّ ، وذلك أمرٌ مقطوعٌ بِأنِّ الفضلَ راجعٌ لقِصِّ : التطوُر الفنيُّ

جعيةِ سبيلًا  خصياتِ  مِن نسيجِها، باتِّخاذِ الفاصلةِ السِّ  – لهَا إلَا في هذا العصرِ، ولَم تَعتمدُ الحكايةُ عَلَى عناصرِ البناءِ الفنيِّ متكاملةِ الأركانِ )الشِّ
ةُ الشعبية العباسيةُ؛ نتيجةَ التغيراتِ  والثاني  الفَضاء( إلا في هذا العصرِ أيضًا  –الأحداث   ، ويظهرُ ذلك فِيمَا اكتسبتْه القصِّ رُ الجوهريُّ : التطوُّ

ل ظاهرةً جديدةً ضمنَ ظواهرِ الثقافيةِ الِّتي لَحِقَت بِالبيئةِ العربيةِ فِي مختلفِ فضاءاتِها بدخولِ الُأممِ غَيرِ العربيةِ في الإسلامِ، مِن مَعاييرَ جديدةٍ   تُشكِِّ
ةِ الهنديةِواا لت بِشكلِ القصِّ عبيةِ العبِّاسيةِ مِن طورِ القِدَمِ إلَى طورٍ النِّضجِ، حيثُ تشكِّ لفارسيةِ وغيرِهما ممِّا دخلَ إلَى  لانتقالِ بِالقصةِ أو الحكايةِ الشِّ

عبيةِ العَبِّاسيةِ مِن طَورِالانغلاقِ مِن حيثُ كانَ لِذلك الاحتكاك العربيِّ الواسعِ فِي تَلك الفترةِ دَورً   العربيةِ مِن طريقِ التِّرجماتِ  ةِ الشِّ ا بَارزًا في انتقالِ القصِّ
، إذ إنِّ العربَ قَد حَصرُوا جهودَهم و  عِلمَهم بفنونِ القول قَديمًا في  عَلى الذِّاتِ إلَى الانفتاحِ عَلَى ثقافاتٍ أُخرَى متنوِّعةٍ غزيرةِ الإنتاجِ فِي هذا الفنِِّ

عرِ دونَ النِّثرِ، أمِّا هذ مِن طريقِ التِّرجمةِ  –ه الُأممُ التي احتكَ بها العربُ في ذلكَ العصرِ، فَكان أغلبُ فنِّهم قصصيًّا، فأسهم نقلُ العربِ عَنهُم الشِّ
ردِ، عَلَى غي  – عِ الفنونِ القوليةِ عندَ العربِ، واكتسابِها نزعةً فنيِّةً جديدةً، ونزوعِ الكُتِّابِ إلَى التِّطويلِ في السِّ يادٍ، فَقد جرَت العادةُ بِقصرِ  رِ اعتفِي توسِّ

عبيةِ عندَ العربِ إلَى زمنِ مَا قبلَ ترجمةِ كليلة ودمنة، وألف ليلة وليلة  ةِ الشِّ عبيةُ العباسية   القصِّ لتها الحكايةُ الشِّ ولَو قُلنَا بأنِّ المُكتسبات الِّتي حصِّ
عبيةِ لمجموعة من الكُتِّابِ القدامَى مِن غيرِ العربِ، محصورةً فِي ذلكَ الجانبِ، لكانَ ذلك ا لحُكم بمعزلٍ مِن طريقِ ترجمةِ عدد من القصصِ الشِّ

عبيةِ العبِّاسيةِ، في استدعاءِ تَقينياتٍ جديدةٍ لَم   عن العدلِ والإنصافِ؛ والحقُّ أنِّ لتلكَ التِّرجمةِ  دورًا بارزًا فِي تَغييرِ مساراتِ القَالبِ الفنيِّ لِلحكايةِ الشِّ
ردِ، والانفلاتِ مِن تراتبِ الأحداثِ، وَ"تَعميقِ الدِّلالةِ المنشودةِ مِن خلالِ الانتق  تكن مستعملةً في الحكايةِ  الِ العربيةِ قبلَ تلكَ التِّرجماتِ، كطولِ السِّ

وايةِ مِن طورِ المباشرةِ إلَى طورِ التِّعتيمِ والانكسارِ"، فوفقًا لِمعيارِ قياسِ تأثيرِ الثِّقافة الحَادثةِ في الثقافةِ ا  تي دَخلَت عليهَا مِن طريقِ ترجمةِ لِّ بِالرِّ
عبيةُ العباِّسيةُ   مِن تلكَ الثقافاتِ، وَمِن الممكن عدد من مؤلِّفاتِ الثِّقافةِ ذاتِ التأثير، نعثرُ عَلَى مجموعة من الظِّواهرِ الثقافيةِ الِّتي حَملتْها الحكايةُ الشِّ

عبيةِ في العصرِ العباسيِّ مِن طورِ التِّسليةِ إلَى طورِ معالجةِ القضَايَا الاجتماعيةِ أن نتمثِّلهَا في نقاطٍ محدودةٍ عَلَى ذلكَ النحوِ:انتقال الحكاي  ةِ الشِّ
عبيةِ   - عبيةِ في ذلكَ العصرِ نوعًا مِن الحِكمةِ المُكتسبةِ مِن الحكاياتِ الشِّ ةِ الشِّ لِ النِّمطِ الحكائيِّ عَلَى القصِّ )كَليلة ودمنة( المُترجةِ عَن  إضفاءُ تحوِّ

، وانتقال ذلكَ إلَى الحكايةِ ال ن الثقافيِّ الخارجيِّ بثقافةِ المجتمعِ العباسيِّ عبيةِ وظهورِه فيهَا، مِن حيثُ اللغةِ، وقَد ظهرَ ذلك  الهنديةِ.امتزاجُ المكوِّ شِّ
  فِي كثرةِ المُعرِّبِ والدِّخيلِ فِي تلكَ الحكاياتِ        
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